
يـــــا الجديـــــدة.. خطـــــوة نحـــــو دعـــــم سور
ياض مواقف ودلالات من مؤتمر الر

, يناير  | كتبه صابر طنطاوي

في تطــور ربمــا يكــون الأبــرز منــذ ســقوط نظــام الأســد في الثــامن مــن ديســمبر/كانون الأول المــاضي،
يا الجديدة، شارك احتضنت العاصمة السعودية الرياض مؤتمرًا عربيًا دوليًا لمناقشة الوضع في سور
يــة الجديــدة، أســعد الشيبــاني، بالإضافــة إلى وزراء خارجيــة تركيــا يــر الخارجيــة في الإدارة السور فيــه وز
ــا، فيمــا شــاركت ــا وألماني ودول مجلــس التعــاون الخليجــي، والعــراق ولبنــان والأردن ومصر وبريطاني

ير الخارجية. الولايات المتحدة وإيطاليا على مستوى نائب وز

المؤتمر يعتبره البعض امتدادًا للاجتماع الذي استضافته مدينة العقبة الأردنية، في  ديسمبر/كانون
يـــة العربيـــة، بجـــانب دول أعضـــاء في الأول المـــاضي، الـــذي شـــارك فيـــه أعضـــاء لجنـــة الاتصـــال الوزار

يا” على رأسهم الولايات المتحدة. “المجموعة المصغرة حول سور

يـة الجديـدة، يـاض هـو الأول مـن نـوعه الـذي يشـارك فيـه ممثـل عـن الإدارة السور غـير أن اجتمـاع الر
يـر لخارجيـة بلاده، بين هـذا الحشـد العـربي الـدولي الكـبير، كمـا أنـه يـأتي بعـد شهـر كامـل مـن بصـفته وز
ســقوط نظــام الأســد، وانجلاء المشهــد بشكــل نســبي بعــد اســتتباب مرحلــي للوضــع داخليًــا، والحــراك
الدبلوماسي الذي شهدته العاصمة دمشق خلال الأيام الأخيرة، إذ باتت قبلة ومزارًا لعشرات الوفود
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الإقليمية والدولية.

ويعتبر هذا المؤتمر بما شهده من حراك ولقاءات ثنائية بين الشيباني وممثلي الوفود المشاركة، وما
يــة بعــد نجــم عنــه مــن بيــان ختــامي مشــترك، خطــوة مهمــة في مســار إنهــاء العزلــة عــن الدولــة السور
سنوات من التضييق والحصار جراء ممارسات نظام الأسد الإجرامية، التي دفعت العديد من القوى

الدولية لفرض عقوبات قاسية دفع ثمنها الملايين من الشعب السوري طيلة العشرية الأخيرة.

يين.. توافــق عــربي يــا وخيــارات الســور دعــم سور
دولي

شدد البيان الختامي لاجتماعات الرياض على عدد من النقاط أبرزها:

كيد أهمية احترام – ضرورة الوقوف إلى جانب خيارات الشعب السوري واحترام إرادته، فضلاً عن تأ
يا وسيادتها وسلامة أراضيها. وحدة سور

يــا الجديــدة، لتتمثــل فيهــا القــوى السياســية والاجتماعيــة – دعــم عمليــة الانتقــال الســياسي في سور
ية، وتُحفظ حقوق جميع السوريين وبمشاركة مختلف مكونات الشعب السوري، وذلك من السور

خلال بناء حوار بناء وفاعل بين الجميع.

ــا والمواقــع المجــاورة لهــا في جبــل الشيــخ ي – إدانــة توغــل “إسرائيــل” داخــل المنطقــة العازلــة مــع سور
ير يا وسيادتها وسلامة أراضيها، فيما أعرب وز ومحافظة القنيطرة، مؤكدين أهمية احترام وحدة سور
الخارجيــة الســعودي عــن رفــض بلاده لهــذا التوغــل باعتبــاره احتلالاً وعــدوانًا ينتهــك القــانون الــدولي
يــا و”إسرائيــل” في العــام ، مطالبًــا بالانســحاب الفــوري واتفــاق فــض الاشتبــاك المــبرم بين سور

ية المحتلة. لقوات الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي السور

يا والسعي لرفع العقوبات عنها، مع مطالبة الأطراف الدولية تنسيق الجهود العربية لدعم سور  –
يــا، والبــدء عــاجلاً بتقــديم كــل أوجــه الــدعم برفــع العقوبــات الأحاديــة والأمميــة المفروضــة علــى سور
ية، ما يه البيئة المناسبة لعودة اللاجئين الإنساني والاقتصادي، وفي مجال بناء قدرات الدولة السور
كيـد علـى أن اسـتمرار العقوبـات المفروضـة علـى النظـام السـوري السـابق سـيعرقل السـوريين، مـع التأ

طموحات الشعب السوري في تحقيق التنمية وإعادة البناء وتحقيق الاستقرار.



الإشادة بالإدارة الجديدة.. رسائل الطمأنة
ية الجديدة بترحيب المشاركين في الاجتماع، إذ أشاد بها حظيت الإجراءات التي اتخذتها الإدارة السور
ير الخارجية السعودي الذي اعتبرها خطوة إيجابية مبشرة، لا سيما تلك الإجراءات الخاصة بملف وز
الحفاظ على مؤسسات الدولة وتوفير جميع الضمانات للحيلولة دون هدمها تحت أي مبرر، واتخاذ

نهج الحوار مع الأطراف السورية من مختلف ألوان الطيف السياسي.

كذلــك التعهــدات الــتي قطعتهــا الإدارة الجديــدة علــى نفســها بشــأن مكافحــة الإرهــاب، وإنهــاء حالــة
الانقسام الفصائلي، واحتكار الجيش الوطني للسلاح، وتعزيز سبل التشاركية في العملية السياسية
وفــق آليــات تضــم مختلــف مكونــات الشعــب الســوري، بمــا يكفــل الاســتقرار وصــيانة ووحــدة أراضي

الدولة.

هـذا بجـانب الضمانـات الخاصـة ببـدء مرحلـة بنـاء الدولـة وإنهـاء المسـار الثـوري، وطمأنـة الجميـع بـألا
يا مصدرًا لتهديد أمن واستقرار دول المنطقة، وهو التخوف الأبرز الذي كان يخيم على تشكل سور
يـة الجديـدة في إزالتـه رويـدًا رويـدًا عـبر التصريحـات البنـاءة والإيجابيـة الأجـواء، ونجحـت الإدارة السور
الصــادرة عــن قائــد المرحلــة أحمــد الــشرع وأعضــاء حكــومته، وبعــض الإجــراءات المتخــذة خلال الأيــام

القليلة الماضية.

رفع العقوبات الدولية.. خطوة مشروطة
يـا إبـان أجمـع المشـاركون في الاجتمـاع مـن حيـث المبـدأ علـى ضرورة رفـع العقوبـات المفروضـة علـى سور
العهـد البائـد، كونهـا تعرقـل مسـار التنميـة المنشـود وتضـع العراقيـل أمـام بنـاء الدولـة الجديـدة، لكـن
يــة الجديــدة، ومــدى بعــض القــوى الغربيــة طــالبت بارتهــان تلــك الخطــوة بــالأداء العــام للإدارة السور
التزامهــا بالضوابــط والمعــايير المقترحــة الخاصــة بحمايــة الأقليــات، والتشاركيــة في تمثيــل كــل القــوى

يا جيرانها. والتيارات السياسية، وضمان ألا تهدد سور

ــدة ــة مــن الإدارة الجدي هــذا الارتهــان المــشروط ربمــا يقــرأه البعــض في ســياق تــوجس القــوى الدولي
وحاجتها للوقت الكافي لتقييمها، خاصة أنها ليست على دراية تفصيلية بتوجهاتها، لا سيما في ظل
المخاوف التي تهيمن على البعض جراء الخلفية الجهادية لتلك السلطة، حتى وإن تبرأت منها لاحقًا،

فيما يقرأه آخرون في إطار الضغط عليها لضبط المشهد وتلجيم أي مساعي للخروج عن النص.

يرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، التي شاركت في الاجتماع، طالب باستمرار العقوبات المفروضة وز
ية، لكنها في المقابل على حلفاء بشار الأسد الذين “ارتكبوا جرائم خطيرة” خلال الحرب الأهلية السور
اقترحــت مــا أســمته “نهجًــا ذكيًــا” لتلــك العقوبــات، حــتى يتســنى للشعــب الســوري الشعــور بانفراجــة

بعض الشيء.



يــون يحتــاجون الآن إلى جــني سريــع للثمــار مــن يــاض: “السور وأضــافت في حــديثها للصــحفيين في الر
يــا، كمــا فعلنــا طــوال انتقــال الســلطة، ونواصــل مساعــدة أولئــك الذيــن ليــس لــديهم شيء في سور
سـنوات الحـرب الأهليـة، وسـنقدم  مليـون يـورو أخـرى للمـواد الغذائيـة والملاجـئ الطارئـة والرعايـة

الطبية”.

يــرة خارجيــة الاتحــاد الأوروبي، كايــا كــالاس، فربطــت بين تخفيــف تلــك العقوبــات وأداء الإدارة أمــا وز
الجديــدة، لافتــة إلى أن تحركــات دمشــق في الاتجــاه الصــحيح، ســتكون بمثابــة الترمــومتر الــذي علــى
أساسه سيتم رفع العقوبات تلقائيًا، مع إعطاء الأولوية للعقوبات التي تعيق بناء الدولة والوصول

إلى الخدمات المصرفية.

ومــن المقــرر أن يجتمــع وزراء خارجيــة الاتحــاد الأوروبي في  مــن يناير/كــانون الثــاني الجــاري، للنظــر في
يا، وذلك اعتمادًا على أداء الإدارة الجديدة خلال تلك الفترة، تخفيف العقوبات المفروضة على سور
ومــدى اتخاذهــا الخطــوات اللازمــة لتحقيــق التشاركيــة السياســية، وتشكيــل حكومــة شاملــة تحمــي

يا الجديدة. الأقليات وتطمئن الجميع بشأن مستقبل كل الأطراف في سور

ير الخارجية الأمريكي الأسبق، هنري أنشر، إن الولايات المتحدة وفي هذا السياق قال نائب مساعد وز
يا، مضيفًا خلال استضافته كد من أن العقوبات المفروضة لا تعرقل التنمية في سور أدركت أهمية التأ
في برنامج “الحرة الليلة” على قناة “الحرة”: “لذلك قامت ببعض الاستثناءات التي تسمح بدخول

المساعدات الإنسانية والتفاعل مع الحكومة الجديدة”.

وأوضـح الـدبلوماسي الأمريـكي أن الأوروبيين “أبـدوا اسـتعدادهم لاتخـاذ خطـوات مماثلـة في اجتمـاع
مرتقب – في إشارة لاجتماع  يناير/كانون الثاني الجاري – ما يعكس تغيرًا تدريجيًا في التعامل مع
الأزمة السورية”، مشيرًا إلى أن “رفع العقوبات يجب أن يُقرن بضمانات من دمشق الجديدة، لضبط

الأمن ومنع عودة تنظيم داعش وحماية حقوق كل المواطنين”.

يرة الخارجية الألمانية.. الجدل لم ينتهِ مصافحة وز
بعد

يارتها لدمشق يرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، في أثناء ز يبدو أن واقعة عدم مصافحة الشرع لوز
في الثالث من الشهر الجاري، التي أثارت الكثير من اللغط والجدل، كانت حاضرة وبقوة في الرياض،
يرة الألمانية منذ وصولها للرياض وحتى حضور الاجتماعات، في انتظار إذ راقبت الأنظار تحركات الوز

لحظة لقائها بنظيرها السوري، أسعد الشيباني.

يـر الخارجيـة السـوري بنظيرتـه الألمانيـة يـة والصـحفية صـورًا للقـاء وز في البدايـة تـداولت المواقـع الإخبار
يبًــا، حيــث بــدت عليهمــا علامــات قبيــل بــدء الاجتماعــات، ورغــم أن اللقــاء كــان مــن المسافــة صــفر تقر



التقارب والتناغم والتفاهم، فإن الصور التي وثقت مصافحتهما، سواء كانت باليد أم دونها، لم تُنشر،
الأمر الذي أعاد الجدل مرة أخرى.

لكن سرعان ما بثت وكالة الأنباء الألمانية للصور “Imago” صورة المصافحة باليد، لتحسم الجدل
إزاء هـذا الأمـر، وعلـى الفـور تلقفـت وسائـل الإعلام الدوليـة تلـك الصـورة لنشرهـا والتعليـق عليهـا في
ضوء ما تحمله من رسائل ودلالات، حيث أفردت لها شبكة “سي إن إن” وقناة “الحرة” و”فرانس

برس” وغيرها من المنصات الإعلامية مساحات واسعة من النقاش.

المصافحة الأهم اليوم
يا ير خارجية سور وز
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يـة العالميـة فقـط، بـل منصـات التواصـل الاجتمـاعي الترقـب لتلـك اللقطـة لم يكـن حـال المواقـع الإخبار
كـثر اتساعًـا وعمقًـا وتـأويلاً ممـا يُفـترض أن تكـون كذلـك، الـتي يبـدو أنهـا تعـاملت مـع المشهـد بنظـرة أ
عليـه، حيـث نـشر مسـتشار الرئيـس الإمـاراتي، الأكـاديمي عبـد الخـالق عبـد الله صـورة المصافحـة علـى

حسابه على منصة “إكس” معلقًا عليها بقوله: “المصافحة الأهم اليوم”.

يرة الخارجية الألمانية لدمشق قبل  أيام، والجدل الذي أثير يارة وز من الواضح أن ما حدث خلال ز
حينهـا والتـأويلات السـلبية لمشهـد عـدم مصافحـة الـشرع لـبيربوك، رغـم التوضيحـات الصـادرة بشأنـه
ية الجديدة التي حاولت قدر الإمكان إزالة من الجانب الألماني، لم يمر مرور الكرام على الإدارة السور
ير الخارجية، الذي ظهر مهذبًا هذا اللبس بطريقة دبلوماسية برغماتية، فكانت المصافحة باليد من وز

لحيته بطريقة مهندمة.

هـذا التحـول في التعـاطي مـع مثـل تلـك السـلوكيات، حـتى إن كـانت هامشيـة، يشـير إلى مرونـة كـبيرة
ية الجديدة في الاستفادة من الدروس كافة التي تمنحها التجارب المختلفة، وعدم لدى الإدارة السور
الممانعـة في التعلـم وتطـوير الـذات وفـق بروتوكـولات الدبلوماسـية والسـياسة المعروفـة، والتعامـل مـع
المشهـد ببرغماتيـة سياسـية تخـدم ثـورتهم ومسـاعيهم لبنـاء دولتهـم المسـتقبلية، مـا يعطـي انطباعـات
إيجابيــة تفنــد حتمًــا الصــورة المشوهــة الــتي يحــاول المتربصــون ترويجهــا، بشــأن صــلف تلــك الســلطة
وإلصــاق تهــم التشــدد بهــا، والعــزف المتواصــل علــى عــدم الفصــل بينهــا وبين خلفياتهــا الأيديولوجيــة

القديمة.
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استمرار التحفظ المصري
الصور التي نشرتها وزارة الخارجية المصرية على حسابها على منصات التواصل الاجتماعي للقاءات
ير المصري بدر عبد العاطي مع نظرائه ممن شاركوا في الاجتماع، والتي خلت من أي التي عقدها الوز
ير والذي ير الخارجية السوري، هذا بخلاف التصريحات التي نشرتها الوزارة على لسان الوز حضور لوز
ير سـلطة الأمـر الواقـع”، تكشـف عـن اسـتمرار التحفـظ المصري إزاء خـاطب فيهـا نظـيره السـوري بــ”وز

المشهد السوري وإدارته الجديدة.

يــن، موقــع الــوزارة نــشر  صــورة تجمــع عبــد العــاطي بنظرائــه في تركيــا والســعودية والأردن والبحر
ــائب رئيــس ــا، غــير بيــدرسون، ون ي ــا، والمبعــوث الأممــي إلى سور ــا وبريطاني ــة ألماني بجــانب وزراء خارجي
ية للمشاركين في اجتماعات الرياض، التي المفوضية الأوروبية كايا كالاس، فيما اكتفى بالصورة التذكار

يرين، المصري والسوري. جمعت الوز

كد “وقوف مصر بشكل كامل مع الشعب عبد العاطي وبحسب البيان الذي نشره حساب الوزارة، أ
السوري الشقيق ودعم تطلعاته المشروعة”، داعيًا كافة الأطراف السورية في هذه المرحلة الفاصلة إلى
يا، وشدد على أهمية أن تعكس العملية السياسية إعلاء المصلحة الوطنية، ودعم الاستقرار في سور

يا. الشاملة التنوع المجتمعي والديني والطائفي والعرقي داخل سور

وفي الـوقت ذاتـه شـدد علـى “أهميـة تعـاون كافـة الأطـراف الإقليميـة والدوليـة في مكافحـة الإرهـاب،
ية، بما قد يمثل تهديدًا أو استفزازًا لأي من وبحيث لا يتم إيواء أي عناصر إرهابية على الأراضي السور
يـــا مصـــدرًا لتهديـــد دول المنطقـــة، إلى جـــانب تكـــاتف المجتمـــع الـــدولي للحيلولـــة دون أن تكـــون سور
الاستقرار في المنطقة أو مركزًا للجماعات الإرهابية”.. وهذا هو مربط الفرس في التعاطي المصري مع

ية الجديدة. الإدارة السور

يــا عقــب ســقوط نظــام الأســد، تُبــدي الســلطات منــذ هيمنــة الإدارة الجديــدة علــى الســلطة في سور
المصرية قلقها من تبعات هذا المشهد، حيث كابوس نقل العدوى مع اقتراب ذكرى ثورة يناير/كانون
الثـاني ، رغـم الرسائـل الواضحـة والمبـاشرة الصـادرة عـن تلـك السـلطة بشـأن ضمـان ألا تشكـل

يا الجديدة منصة تهديد لأي قوى إقليمية، وأنها انتقلت من مرحلة الثورة إلى بناء الدولة. سور

تصاعد هذا القلق مع بعض المشاهد التي بُثت على منصات التواصل الاجتماعي ولاقت هجومًا
كــبيرًا مــن الإعلام المصري واللجــان الإلكترونيــة، مثــل ظهــور القيــادي الإخــواني المصري محمــود فتحــي،
المحكـوم عليـه بالسـجن في قضيـة قتـل النـائب العـام الأسـبق في مصر هشـام بركـات، عـام ، إلى
ير الشام”، حين ذهب لتهنئته بانتصار الثورة بعد  أيام من سقوط نظام جوار قائد “هيئة تحر

الأسد.

يا، أحمد المنصور، الذي شارك في تحرير كثر مع ظهور المعارض المصري المقيم في سور الأجواء التهبت أ



ير الشام”، وتشكيل ما أسماه “حركة ثوار  يناير”، بهدف دمشق منضويًا تحت لواء “هيئة تحر
إسقاط رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، حيث نشر عبر صفحته على منصة “إكس” صورة
له جالسًا على طاولة وبجواره عدد من الملثمين وأمامه مسدس، فيما خلفه لوحة مرسوم عليها
ـــة ـــار حفيظـــة النخبتين، الإعلامي ـــذي أث ـــل ، الأمـــر ال ـــة قب ـــاء حكـــم الملكي ـــم المصري في أثن العل
ية باتخاذ والسياسية، المواليتين للنظام، حيث شنا هجومًا عنيفًا على المنصور، وطالبوا الإدارة السور
موقف بشأنه كبادرة حسن نوايا في مواجهة الاتهامات التي تشير إلى دعمها لهذا التوجه واستهدافها
النظام المصري، وهو ما يتعارض مع تصريحات ورسائل الطمأنة التي بعث بها الشرع منذ اليوم الأول

لسقوط نظام الأسد.

يــة واحــترام خيــارات الشعــب وعليــه ورغــم التوافــق مــع التــوجه العــربي والــدولي بــدعم الدولــة السور
السـوري والعمـل علـى إلغـاء العقوبـات المفروضـة والتنديـد بـالتغول الإسرائيلـي جنوبًـا، فـإن القـاهرة لا
يـة، الـتي تتزامـن وتصاعـد الاحتقـان الشعـبي تـزال تساورهـا بعـض التخوفـات مـن نقـل العـدوى الثور

المصري جراء الوضع المعيشي المتدني وتحميل السلطات الحاكمة مسؤولية هذا الفشل.

ية.. لقطة ودلالة الصورة التذكار
عقب الانتهاء من الاجتماعات، خ المشاركون من الوزراء وممثلي الدول والكيانات الدولية لالتقاط
ير ية كبروتوكول معروف في مثل تلك التجمعات، غير أن الصورة الملتقطة غاب عنها وز الصورة التذكار
الخارجية السوري، في سقطة بروتوكولية محرجة، كان يمكن أن تمر دون أن تلفت أنظار أحد، قبل أن
ير السوري في منتصف اللقطة، بجانب يعود الوزراء مرة أخرى لالتقاط صورة أخرى، ظهر فيها الوز

يرا الخارجية الأردني والإماراتي. نظيره السعودي الذي وقف على يمينه وز

تصرف خا البروتوكول ان تلتقط الصورة التذكارية في مؤتمر #الرياض حول
ير الخارجية يا الذي عقد في #السعودية اليوم دون وجود وز مستقبل #سور

السوري أسعد الشيباني @Asaad_Shaibani فيها
فما كان من الشيباني إلا أن أصر على أن يعود زملاؤه الوزراء لالتقاط صورة

pic.twitter.com/QYJthcUT17 تذكارية جماعية

lm_mrad88030) January 12, 2025@) يا — شبكة أخبار سور

قد يرى البعض في هذا المشهد حدثًا عابرًا، وخطأ بروتوكوليًا ليس الأول من نوعه، كان من الممكن أن
ينقضي دون هذه الضجة، لكن الإصرار على تصحيح هذا الخطأ وبتلك الكيفية يقدم وبشكل أولي

يا الجديدة. بعض ملامح أهمية سور

https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
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https://twitter.com/Asaad_Shaibani?ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/QYJthcUT17
https://twitter.com/lm_mrad88030/status/1878496957288620382?ref_src=twsrc%5Etfw


يا الجديدة بخطوات مدروسة نحو مسار الاستقرار والتهدئة، وإنهاء العزلة الدولية وهكذا تسير سور
الـتي فُرضـت عليهـا منـذ سـنوات، غـير أن الاسـتمرار في هـذا الـدرب وبـذات الثبـات، مسـألة تحتـاج إلى
إرادة قويــة، ومرونــة جيــدة في التعــاطي مــع الملفــات كافــة، وقــدرة علــى مواجهــة التحــديات والتعامــل
معها بدبلوماسية وحنكة سياسية، والعمل على إفشال المخططات والمؤامرات التي تُحاك بالدولة في

ظل كثرة المتربصين بها.
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